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اللغة العربية بين النص التراثئي والنص الحدائي 


طانية حطاب 
جامعة مستغانم» الجزائر 
الملخص: 
إن الكثير من الباحثين والدارسين يتهمون اللغة العربية بالقصور والعجزء وبأنها ١‏ 
تستطع استيعاب ما يحدث اليوم من تطور في مجال العلوم والتكنولوجياء يقولون إنها لغة أدب 
وشعر لا لغة علم وتطور. فهل هذا النقص "أ يدعون موجود في طبيعة لغتنا العربية أم هو 
راجع إلى طريقتنا في التفكير والتعامل مع الآخرين وإلى قدرتتا على التكيف والتاقم معهم في 
ظل هذا الوضع الجديد» زمن العولمة. من هذا المنظور» ستكون مداخلتي التي ستحاول رصد ما 
حل بالعرب ولغتهم ف زمن لا يرضى إلا بالقوي المهيمن. 
الكلمات الدالة: 
التراث؛» الحداثة» اللغة العربية» التطور» العوللمة. 
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إن القول بأن اللغة أساس عمليات التواصل التي تجري بين أفراد امجتمع» 
وإلكلا وقوه كما فههي ترجمان لما يخالجهم من أفكار وعواطف مختلفة. ولا 
ل لل اي إغا يعد لا 
الفضل كذلك في كونها أساس الفعل الثقافي» "فنني كل مجتمع؛ مبما كانت 
طبيعته وسعته» تلعب اللغة دورا ذا أهمية أعافية: إذ هي أقوى الروابط بين 
أعضاء هذا الجتمع وهي في الوقت نفسه رمن إلى حياتهم المشتركة وضمان لها"(1), 

والواقع » أن العلاقة بين اللغة والثقافة "علاقة متبادلة ومتفاعلة» ذلك أن 
للد ورا ع ىجيا رجي الى ارات امجتمعي. ٠‏ فهي 
مثابة دليل لهذا الواقع "21 ٠‏ من هنا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية - ثقافية تتأرح 
اكد والعطاء» أي بين التأثير والتأثر. 

وعر اغا شمن النغاف"اللناسالقدقة دوالك مم موكرةة إلى 
يومنا هذاء نجد اللغة العربية قد حافظت على جوهرها على الرغم من كل ما 
تعرضت له من تغيرات» بيد أنها تغيرات افادتها دون أن تمس عانها. "ويرى 
الباحثون - ومنهم روكلبان- أن اللغة' الغربية كانت أ كثن. قدرة تمرح اللغات 
الأخرى على الاحتفاظ بأصالتهاء ولكن هذا لا يعني أبدا أنها لم تستفد من 
أخواتها 00 أو أنها لم تتأثر ببن ولو في بعض لهجاتها التي نتكم بها بعض 
الفناتلالعوي" 

50 نمام الصدق» أنه ما من لغة تضاهي اللغة العربية 
نماء وثراءء خاصة أنها أثبتت في الماضى قدرتها على مواكبة الحضارة العربية 
الألاية: عق كنع تون وقاف يعكتن و عضمة :هذا الكن الخضارئ 
الهائل وما جد فيه من معارف عديدة» كم أنه لم يصبها عر ولا عمّم على 
استيعاب كل ذلك» فقّد استطاعت أن تحوي حضارة اليونان والفرس وأن 
تكون الأداة الطيعة لتقبل كل ما جد على الساحة اللغوية آنذاك"(4) 

شوك اعد [اباخدين؟ "قد رطق لعن" أن تان اللفة الغرئية .كينها مزه 
الفا الا عر أو ض ألفاظ من هذه اللغات إلها كان في وقت متأخرء 
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ولكن الحقيقة غين ذللق4 إذ أن العربية أخذت: محقق ذانا:بالأحد. والخطاء مند 
خرها الأول» وإنما لو لم تفعل ذلك لكانت غكالفة لسنة الحياة في التطور 
والبقاء"(0). وهذا صحيح من الوجهة التاريخية. ولكن الإشكالية المطروحة اليوم» 
ض قٍ مدى قدرة هذه اللغة التي امشلماها الله دون غيرها من اللغات واللهجات 
لتكون لغة القران» على مواكبة مس الحضارة الساطعة من الغرب. فالكثير من 
الباحثين والدارسين يتبمون اللغة العربية بالقصور والعجزء وبأنما م استطع 
استيعاب جميع ما يحدث اليوم من تطور في مجال العلوم والتكنولوجيا. ٠‏ مني أنها 
0 عاجزة عن القيام بدورها في فعل المثاقفة» وبالتاللي ستصبح 
مقصاة من الساحة الثقافية لا يرجع إليها إلا لقراءة النص الترائي ونقصد 0 
النص الديئي من جهة» والنص الشعري الجاهلل من جهة ثانية. 

ولكن الحقيقة» أن المشكلة ليست مشكلة لغة» إنما هي مشكلة مرض 
ثقافي أصاب العرب المسلمين. "إن العالم الإسلامي يعاني في ثقافته من مشكلات 
كثيرة»..مباء متلا أث. :ريهال. الف والعلماء يلجؤون إلى. محث: الناسن: .عل 
تقايدهم» ولا يسمحون لهم بالتفكير المستقل الحر» وه مشكلة تمس موضوع 
إلغاء العلى والعقل بحجة القلب والعرفان» ففي بداية التعليم لا بد من التقليد 
لاستيعاب مفاهيم البيئة والثقافة وتعلم اللغة» ولكن الاسقرار في التقليد يعد 
كارثة... لأن العلم الذي يكتسب بالتقليد يذهب بالتقليد"67). 

فإذا ما جئنا إلى قضية تعامل العلماء واللغويين مع النص الديي» وجدناهم 
يوظفون اللغة من ا تفهم هذا النص واستبيان حقيقته» بمعنى أنهم لم يعنوا 
بالدراسات اللغوية إلا لعنايتهم بالدراسات القرانية. حتى دراستهم للشعر الجاهلي 
الذي اعتبر الفوذج الأمثل والأقوم والأصلح لذو ا يق زعا ' كان حدمة للنسن 
القراني. فإذا ما استصعبت عليهم لفظة لغوية في القران» لوا إلى الشعر الجاهلي 
ليتفهموا معناها ومبناها. فالقصور إذاً لا يكون "في طبيعة اللغة وإنما يكون في 
النظرة المعرفية وفي طريقة التفكير والفهم. ولو كان في طبيعة اللغة» لكان الفكر 
واحداء ولما أمكن التفكير إلا في اتجحاه واحد» ولتساوى المفكرون والشعراء جميعا 
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في نتاجهم لفاو ير 
جهودهم في هذا الجانب» أبعدهم عن الواقع» وبالتالي أبعد اللغة العربية عن هذا 
الواقع . بمعنى أنها ركذت على الروح وأهملت المادة من إطار هذه العقلية وهذه 
الطريقة من التفكير. وظلت عل هذه الحال قرونا طويلة إلى يومنا هذاء فلنا 
جاءت لتواكب تطورات زمن العولمة لم تجد لما مكانا ولا إحدائيات على خريطة 
عالم اليوم المتغير باسقرار» لأنها لم تستطع التكيف مع هذا الك المائل من 
التطورات» ولم تجد مخرجا من هذا المأزق الثقافي سوى البقاء على ما هي عليه 
والمحافظة على ما وصلت إليه كأقل تقدير. من هنا جاء الزعم أذ اللغة: العوية الغة 
رانك لذ له عد انق لك شمن :وادالت لا لغة علم وتكنولوجياء لغة انغلاق حدث 
بعد انفتاح لا لغة اسقرار ودوام انفتاح. 

يحب ان نعترف اليوم ان الحضارة تأتينا من الغرب» واننا نحسن فعل 
الاستبلاك والتقليد» فنحن لم نسهم م أسهم أسلافنا صانعو الحضارة العربية 
الإسلامية في صناعة المجتمع وصناعة الثقافة» وبالتاللي نجد أنفسنا عاجزين أمام 
هذا التطور الحائل الحاصل في الجهة الأخرى من الأرض. 

إن ممارسي اللغة العربية شعراء وأدباء مطالبون اليوم بالبحث عن لغة عر بية 
تحقق الطموح الحدائي الذي أسمو إليه» أي عن لغة بديلة هي الابنة البارة 
للعصرء وليس استعادة لغة التراث وفرضها كقياس للكابة. فالنص الحدائي بكل 
علاقاته التناصية مع الماضي والحاضرء ويقرن التراث بالحداثة. لذا فعلى الأدباء 
جعل لغتهم العربية مناسبة لطموح النص الحدائي المنفتح على الآخرء المستوعب 
لختلف التغيرات» فالكّاب مطالبون اليوم بجعل لغتهم العربية لغة انفتاح لا 

إن الذي يكتب للغة» مبدع» استطاع أن يتجاوز لغة الموذج الأو ل» ويخلق 
لنفسه لغة خاصة تميزه عن غيره» اما الذي تكتبه اللغة» فهو لا يتعدى أن يكون 
أداة طيعة في يد اللغة بدل أن تكون اللغة أداة طيعة في يده لأنه لم يمكن من 
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تجاوز حدود لغة النص الأول وقيوده» فيجد نفسه كأنما يكرر ما قيل من قبل. 
"وهذا يعنى أن الكاتب المتميزء ولا سما الشاعى الناجي من التزوير» هو من ييجعل 
للغة شديدة القدرة على التألق» أو حتى على التوثخ» ويحث الأنئ الراخمة في 
داخلها على الإنجاب بكل ما هو منعش للروح» بل بكل ما هو قادر على إعادة 
خلقهاء إذ لا ريب في أن الروح يولد على الدوام في قلب الكلمات. وبذلك» فإن 
الكاية الأصيلة مخ شأنا أن تخلص:اللغة فد . كن عور (8ا,. فالاديب شاغرزا 
كان أو ناثرا من شأنه توسيع مساحة اللغة» فبانتعاش الحركة الأدبية تنتعش اللغة 
وتتطور. وهذا ما يوكده السامرائي حين يقول: "وتكون الحركة الأدبية عاملا مهما 
في تطور اللغة» فإن ما ينتجه الشعراء والأدباء واحتذائهم أطالنية افعنة 
واستعمالهم مفردات بذاتها للدلالة على بعض المعاني وتأثرها بأساليب أجنبية» 
وقيامم بترجمة مفردات أو مصطلحات أجنبية» كل ذلك يؤثر في اللغة"(0, 
وهذا التأثير تأثير إيجابي لا ريب في ذلك. 

لقد بات من الواضم أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اللغة العربية نما 
هي مرحلة طبيعية في مسار حياة أية لغة» ولكن هذا لا يمنع كاب اللغة العربية 
وممارسيها الطاحين إلى الارتقاء بنصوصهم وجعلها مناسبة لتغيرات زمن العولمة) 
مواكبة لتطوراته» لا يمنعهم من أن يرجعوا للغتهم مجدها ودورها في الفعل الثقاني 
المؤدي إلى التلاة الحضاري واتصال الشرق بالغرب» شرق بروحياته وغرب 
بمادياته. عليهم تجاوز النص الأول لأن النص الحدائي في جوهره نص اختراق 
وتجاوز» إستلهم القديم والحديث ليخلق شيئا جديدا بلغة جديدة. ولا يعنى هذا 
أبدا أن نتقصي النص الأول أو النص الترائي» لأن الجديد لا يقوم إلا على أساس 
القديم» فالنص: "كائن لغوي يشهد على حضور التراث فيه"219, 
الموامش: 
1 - إبراههم السامرائي: فمّه اللغة المقارن» دار العم للملايين» طط3» ييروت 1983» ص 159. 
2 - ميشال ركريا: الألسنية المبادئ والأعلام» المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع» ط2) 
ييروت 1983.» ص 221. 
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